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يتحدث باللغة العربية اليوم أكثر من 250 مليون شخص في الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية. وتستخدم 

العربيــة أيضــا كلغــة دينيــة مــن قبــل المســلمين في العــالم، الذيــن يبلــغ عددهــم  نحــو مليــار شــخص. ولــذا، 

تدرس العربية للمستويات المختلفة من الكفاءة، كلغة طقسية من قبل معظم المسلمين في العالم. 

يجري تدريس اللغة العربية في مختلف المؤسسات ذات الأهمية الدينية، جنبا إلى جنبا مع المؤسسات 

الحكومية. وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مجال يتطلب اهتماما خاصا لبعض من الأسباب.

م عدد من الجامعات في الشرق الأوسط دورات خاصة في مراكز محددة لتعليم اللغة العربية لغير  ويقدِّ

الناطقين بها. وتقف جامعة قطر وجامعة الملك سعود وجامعة أم القرى في المكان الأول من القائمة. 

وقــد قــرر قســم اللغــة العربيــة التابــع لجامعــة كــرالا عقــد هــذا المؤتمــر الــدولي مــع مجموعــة واســعة مــن 

الأهــداف. وســيكون هــذا المؤتمــر رصيــدا كبــرا للمعلمــن والباحثــن والطــاب لللغــة العربيــة.

أهداف المؤتمر:

معالجة النقص الواضح في توفير الأنشطة الفكرية التي تتعامل تحديدا مع تعليم اللغة العربية للناطقين  	•

بغيرهــا في جميــع أنحــاء العــالم.

تقديم أحدث النظريات في تعليم اللغة العربية للأطراف المهتمة بهذا المجال، وتبادل الأفكار والخبرات  	•

المتعلقــة بهــذا المجــال.

تعزيز جميع المبادرات الجادة في هذا المجال وتبنيها. 	•

الدراســية  المناهــج  وتطويــر  بغيرهــا  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  أســاليب  بنشــاط في  المســاهمة  	•

مثلهــا. لتدريــس  التعليميــة  والمنهجيــات 

المحاور الرئيسية  

تعليم المهارات العربية لغير المواطنين بين النظرية والتطبيق 	•

تعليم اللغة العربية للأغراض المعينة 	•

الكتب والبرامج الخاصة لتعليم اللغة العربية كلغة ثانية 	•

التحديات التي تحيط بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 	•



6

تعليم اللغة العربية كلغة التراث 	•

تدريس لهجات اللغة العربية للناطقين بغيرها 	•

معايير كفاءة اللغة ومعايير التقييم 	•

اختبار التقييم العربي – الوضع الحالي وطرق التوحيد القياسي 	•

التجارب والبحوث في تقييم مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها 	•

تطوير المناهج الدراسية والمنهجيات لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 	•

الاستراتيجيات الحديثة في تدريس اللغات الأجنبية 	•

الدراسة عن بعد وعبر الإنترنت واللغة العربية  	•

برامج إدارة المحتويات ومدى ملاءمتها لللغة العربية 	•

دمج التكنولوجبا في الممارسات التعليمية 	•
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معايير ترتيب الحروف العربية و تعليمها للناطقين بغيرها 
درا�سة مقارنة بين كتابي “�ألف باء” و“�أهلا و�سهلا”

د.مولاي علي �سليماني
كلية الاداب والعلوم الإنسانية، جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، المغرب

طوتئة

نــروم مــن خــال هــذه الورقــة البحثيــة التطــرق إلى قضيــة 

تعليــم الحــروف العربيــة للناطقــن بغيرهــا، وهــي قضيــة 

محوريــة، نعتبرهــا الأســاس الــذي تقــوم عليــه مهــارتي 

الكتابة والقراءة، لذلك سنسعى إلى الإجابة عن جملة 

مــن الأســئلة تنقــدح في ذهــن المعلــم قبــل المتعلــم، 

نذكــر منهــا: بــم نبــدأ في تعليــم الحــروف ؟ لمــاذا البــدء 

لتعليــم  اعتبارهــا المنطلــق  بحــروف دون غيرهــا؟ ولم 

الحــروف وتعلمهــا للناطقــن بغــر العربيــة؟ هــل هنــاك 

أو  يقــوم عليــه هــذا الاختيــار  أســاس علمــي ومنطقــي 

ذاك؟ مــا المعيــار العلمــي المعتمــد في البــدء بحــرف 

وتأخير آخر؟ هل يكون التصنيف بحسب رسم الحروف 

أو بحســب مخــارج الأصــوات؟

فالغايــة مــن هــذا البحــث هــي الوصــول إلى طريقــة 

للناطقــن  العربيــة  الحــروف  ناجعــة في تعليــم  علميــة 

الحــروف  تعليــم  في  معقــولا  ترتيبــا  تعتمــد  بغيرهــا، 

الحــروف في  عــى المتعلمــن ضبــط  ييــر  العربيــة، 

وقــت يســر مــع تفــادي الوقــوع في الخلــط والتداخــل.

وســننظر بدايــة في الكتابــن عــى نحــو مــن المقارنــة 

السريعة، لننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الترتيب 

وعلــاء  الرســم،  علــاء  عنــه  تحــدث  كــا  المنطقــي، 

الأصــوات، لنختــم البحــث بــرأي في الموضــوع.

11 ينب يدي الكتاينب: “ألف باء: مدخل إلى حروف .
العربية وأوصاهتا” و”أهلا و”لاهس

بــن  ســنعالج هــذه القضيــة مــن خــال دراســة مقارنــة 

كتابي “ألف باء: مدخل إلى حروف العربية وأصواتها” 

لكروســن بروســتاد ومحمــود البطــل وعبــاس التونــي، 

بــن  لـِـاَ  العــش،  و “أهــا وســهلا” لصاحبــه المهــدي 

الكتابــن مــن اختــاف واضــح مــن حيــث تقديــم بعــض 

الحــروف وتأخــر أخــرى، وكــذا الاختــاف في المرحلــة 

التــي وجــب فيهــا تعليــم الحــركات والمــدود، فضــا عــن 

الاختــاف الكبــر بــن عــدد الوحــدات التــي تــم توزيــع 

ومتبايــن، وكل  توزيــع مختلــف  وهــو  الحــروف عليهــا، 

ذلــك لــه علاقــة وطيــدة بجوهــر العمليــة التعليميــة، لأن 

الحــركات أبعــــــــــــــــاض الحــروف، ولأن الحــرف المتحــرك 

مركــب مــن جوهــره ومــن أبعــاض حــروف المــد )الألــف 

وجــب  الحــروف  ـم  نعلّـِ فلــي  واليــاء(،  والــواو  اللينــة 

اســتحضار هــذا التركيــب الواقــع بــن الحــرف الســاكن 

والحــركات القصــرة.

وبجهــود  بالكتابــن  ننــوه  أن  إلا  بدايــة  يســعنا  لا 

رســم  في  الكبــر  الفضــل  مــن  لهــا  لمــا  أصحابهــا، 

معــالم واضحــة في تعليــم العربيــة للناطقــن بهــا، ونحــن 

من خلال هذه اللمحة السريعة لا نفاضل بين الكتابين 

لــكل واحــد  مــن أجــل أن نقــدم واحــدا ونؤخــر آخــر، إذ 

تعليلاته العلمية وخريطته الذهنية التي اعتمدها قبل 

خــط كتابــه، إلا أننــا وبحكــم الاهتــام بالموضــوع يمكــن 

أن نبــدي الملاحظــات الآتيــة:
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أ – من حيث عدد الحودات :

•	 جعــل كتــاب “ألــف بــاء “ مادتــه التعليميــة في عــر 

وحــدات، أمــا كتــاب “أهــا وســهلا” فجعلهــا ســتة 

فقط، والسبب راجع إلى أن الأول خصص وحدتين 

مــع الشــدة  الثــاني فجعلهــا  أمــا  للهمــزة وأحوالهــا1 

والتنوين والسكون2، ما يعني ميل الكتاب الأول إلى 

التدقيــق والتوســع أكــر في هــذه المســألة بالــذات.

ب- من حيث وتزيع المحوتيات:

•	 بالنسبة للحركات)vowel length( جُعلت في 

الوحدة الأولى من كتاب “ألف باء”، بينما جعلت 

في الوحدة الثانية في كتاب “أهلا وسهلا”، ونظن 

أولا لأنهــا لم  جــدا،  أســاسي  الحــركات  تقديــم  أن 

تخلــق إلا للحــروف، وثانيــا لأنهــا أبعاضهــا، فــالأولى 

أن نبدأ بالبعض لنصل إلى الكل، وثالثا لأنها تضم 

إلى الحروف كلها وتقترن بها، لهذه الأسباب نقترح 

تقديمها. ونحب أن نذكر هنا بجهود الدكتور خالد 

أبــو عمشــة مــن خــال كتابــه “تواصــل: سلســلة في 

تعليــم العربيــة للناطقــن بغيرهــا الحــروف العربيــة 

القصــرة  بالحــركات  كتابــه  بــدأ  حيــث  وأصواتهــا” 

الأمــر مفيــد  الوحــدة الأولى، وهــذا  والطويلــة في 

وبعــد  وأبعاضهــا،  الحــروف  بــن  يربــط  لأنــه  جــدا، 

انتقــل  والطويلــة  القصــرة  الحــركات  مــن  انتهائــه 

مبــاشرة إلى الســكون، وهــو انعــدام الحركــة3، وهــو 

انتقــال منطقــي في تقديرنــا.

•	 بالنســبة للتنويــن فقــد أخــر في الكتابــن معــا، وهــذا 

أمــر جيــد، لأن التنويــن مــن الأمــور التــي لا يتعلمهــا 

الطالب في المستوى الأول بل تؤجل إلى مستوى 

متقدم.

•	 فيــه  يتتبــع  لم  الوحــدات  عــى  الحــروف  توزيــع 

المتقدمــن في  العلــاء  آراء  الكتابــن  أصحــاب 

علمي: الرسم و الأصوات، إلا في بعض الوحدات 

كما هو الأمر في كتاب “أهلا وسهلا” حيث جعل 

الأشباه الخمسة )ب- ت- ث- ن – ي( في الوحدة 

الثانيــة وهــذا محبــذ عنــد علــاء الرســم.

•	 يتفــق الكتابــان في البــدء بالألــف وهــذا كذلــك مــا 

نجــده عنــد علــاء اللغــة، وســنبين دواعــي ذلــك لاحقــا.

•	 في كتــاب “ألــف بــاء “ جعلــت الصــاد والضــاد بعــد 

كتــاب  أمــا  الرابعــة،  الوحــدة  والشــن في  الســن 

)الســن  الأول  الــزوج  فقــد جعــل  “أهــا وســهلا” 

والشــن( في الوحــدة الثالثــة، وجعــل الــزوج الثــاني 

)الصــاد والضــاد( في الوحــدة الرابعــة، مــا يعنــي أنــه 

رأينــا، الجمــع  بــن زوجــن كان الأفضــل، في  فــرق 

بينها في وحدة مستقلة، لما بين الزوجين من قرابة 

صوتية، بين السين من)الزوج الأول(، والصاد )من 

الــزوج الثــاني(، ولمــا بــن الســن والشــن مــن جهــة، 

وبين الصاد والضاد من جهة ثانية من مشــابهة في 

مرســوم الخــط.

هــذه بعــض الملاحظــات آثرنــا التنبيــه عليهــا، لعل هِمَما 

أخــرى تنهــض بتأليــف كتــب أخــرى في تعليــم العربيــة 

للناطقــن بغيرهــا فتتنبــه إليهــا إن رأت فيهــا صوابــا.

22 المعايير اللعمية لترتيب لعتيم الحروف:.

التــي بموجبهــا  العلميــة  بتحديــد المعايــر  البــدء  آثرنــا 

رتبــت الحــروف مــن لــدن علــاء اللغــة، لم لذلــك مــن 

مــن  إذ  عــى المعلــم والمتعلــم،  إيجابــا  ينعكــس  نفــع 

العربيــة  اللغــة  معلــم  عــى  تقدرينــا،  المفــروض، في 

للناطقين بغيرها أن يكون قادرا على التعليل، لأن اللغة 

العربية لغة منطقية، تستلزم في معلمها معرفة الحدود 

الدنيــا في القضايــا المرتبطــة بهــا، فــإذا تعــذر الإلمــام 

بقضايــا اللغــة، فعــى الأقــل وجــب الإلمام بأساســياتها، 

لمــا بــن علــم اللغــة وتعليــم اللغــة مــن حــدود، إلا أنهــا لا 

تمنــع معلــم اللغــة مــن الاســتفادة مــن علــم اللغــة.

إن علــم اللغــة ليــس هــو تعليــم اللغــة، لأن “دراســة 

اللغــة غــر تعليــم اللغــة، كــا أن عــالم اللغــة يختلــف عن 

معلــم اللغــة. وإذا كان معلــم اللغــة يســتطيع أن يقــوم 

يحــدث في مجــال  عــا  بعملــه، وهــو مســتقل تمامــا 
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تعليــم اللغــة، فــإن مثــل هــذا الاســتقلال، لا ســبيل إليــه 
بالنســبة لمــدرس اللغــة”4

يجعــل معلمهــا في  باللغــة وبمنطقهــا  الجهــل  إن 

مــآزق كبــرة، تفقــده ثقــة طلابــه فيــه، لذلــك فالمطلــوب 

اللغــة  علــم  “بأساســيات  الإلمــام  العربيــة  معلــم  في 

الطبيعــة  الجوانــب ذات  التركيــز عــى  مــع  الحديــث، 

الوظيفيــة منــه”، 5 إذ ليــس يعقــل أن يعلــم أشــياء هــو 

نفسه يجهلها، لذلك كان الحرص في هذه الورقة على 

إمداد معلم العربية للناطقين بغيرها، وهو يعلم طلابه 

الحــروف أن يكــون عــى بينــة مــن أمــره، فترتبيهــا ليــس 

اعتباطيــا، لذلــك فعندمــا يعلــم بــأسرار ترتيبهــا يســهل 

عليــه الأمــر، بــل ويكــون قــادرا عــى التوضيــح أو التعليــل 

إذا طلــب منــه ذلــك، ونحــن عندمــا نقــول بعلميــة اللغــة 

نعلــم  أن  الواجــب  الداخــي فمــن  العربيــة وبمنطقهــا 

نحــن هــذا المنطــق، وأن نكــون عــى بصــرة بطبيعــة هذه 

اللغــة وبماهيتهــا، عــى الأقــل العلــم بالضروريــات، وإلا 

فتدريســنا لهــا ســيكون قــاصرا وجافــا وغــر مجــد.

“أداء  العربيــة خاصــة لا يســتطيع  اللغــة  إن معلــم 

عمله يشكل صحيح، إذا لم تكن له دراية علمية باللغة، 

وإلا كان عليه أن يعلم شــيئا يجهله. ومن ناحية أخرى، 

التــي  الجهــود  اللغــة الاطــاع عــى  يجــب عــى معلــم 

يقــوم بهــا علــاء اللغــة، والانتفــاع بهــا في مجــال عملــه، 

الجانــب  والنقــص. وهــذا  بالقصــور  اتســم عملــه  وإلا 

مــدرس  إعــداد  الرئيســة في  الجوانــب  أحــد  اللغــوي 
اللغــة وتأهيلــه.”6

أ - في سبب قتديم الألف

يــورد أبــو عمــرو الــداني عــدة تعليــات عــى جعــل الألــف 

تقدمــت  و”إنمــا  يقــول:  إذ  الهجائيــة  الحــروف  فاتحــة 

الألــف، وإن كانــت منفــردة للمذكــور في الخــر7 والنظــر 

ســورة  في  أيضــا  ولتقدمهــا  ذلــك،  اســتحقاقها  مــن 

الفاتحــة التــي هــي أم القــرآن، ولكــرة دورهــا في الــكلام 
وترددها في المنطق، إذ هي أكثر الحروف دورا وترددا”8

وهــو  دينــي،  الألــف  تقديــم  الراجــح في  فالمعيــار 

الحرف الذي استهلت به أول سورة في القرآن الكريم، 

ومعيار عددي يقوم على كثرة استعماله، ومعيار ثالث 

يتمثــل في ثنائيتــه الوظيفيــة، فتــارة يمثــل نفســه، وأخــرى 

يمثــل الهمــزة في حــال توســطها أو تأخرهــا، “قــال بعــض 

أهــل اللغــة: إنمــا تقدمــت الألــف ســائر الحــروف لأجــل 

أنها صورة للهمزة المتقدمة في الكلام، والألف اللينة، 

ولســائر الهمــزات أحيانــا، فلــا انفــردت بــأن تكــون صــورة 

الــواو واليــاء  الــكلام، وشــاركت  للهمــزة المتقدمــة في 

تكــون مــرة صــورة لنفســها، ومــرة صــورة للهمــزة  في أن 
المتوســطة والمتأخــرة قدمــت”9

ب- معيار كثرة الدوران في اعتسلامال

ويضاف إلى ما ذكر معيار كثرة الدوران في الكلام، كما 

قــال بذلــك أبــو عمــرو الــداني في محكمــه: “وإن تقــدم 

بعــض المتشــابهات والمزدوجــات ومــا بعــد ذلــك إلى 

آخــر الحــروف عــى بعــض، عــى قــدر الكــرة في الــكلام 

والقلــة، فــكل مــا كان مــن ذلــك مقدمــا عــى غــره في 

الترتيــب فهــو في الــكلام أكــر دورانــا، إلا مــا لــه مــن ذلــك 

التطــرف والتقــدم والتوســط،  صورتــان مختلفتــان في 

وذلــك النــون واليــاء، فإنهــا وإن تأخرتــا كالمتقدمتــن 
لتقــدم أشــباههما”10

فللترتيــب أهميتــه في تعليــم الحــروف، فالبــاء أكــر 

دورانــا في الــكلام مــن التــاء، والتــاء أكــر مــن الثــاء وهكذا 

النــون  أمــا  والخــاء،  والحــاء  الجيــم  ومثلهــا  دواليــك، 

واليــاء فعــى الرغــم مــن أنهــا متشــابهان في الرســم، 

إلا أنهــا يتخــذان صورتــن مختلفتــن وذلــك بحســب 

وضعهــا في الكلمــة، فالتطــرف ليــس هــو التوســط أو 

التقــدم، فهــا مشــابهان للمجموعــة الأولى )ب- ت- 

ث( المتقدمــة، وتعليمهــا، وإن تأخرتــا في الترتيــب، 

فمشابه لأمثالهما المتقدمة يقوم على معيار المشابهة 

في الرســم. فقــد جــاءت البــاء والتــاء والثــاء بعــد الألــف 

“لأنهــا أكــر الحــروف شــبها، إذ كانــت اليــاء والنــون، إذا 
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وقعتــا في أول الكلمــة أو وســطها أشــبهتاها، فصــارت 
خمســة مشــتبهة، فأوجبــت كثرتهــا تقديمهــا”11

ت – معيار التشابه في الرمس

بعــض  عــى  ر  المعيــا هــذا  ن  بيــا في  ســنكتفي 

الحــروف فقــط، ولنــا أن  المجموعــات المتشــابهة مــن 

نقيس غيرها عليها، فمثلا ثلاثية )ب-ت-ث( و ثلاثية 

المتشــابهات،  مــن  تشــكلان مجموعتــن  )ج-ح-خ(، 

تشــرك المجموعــة الأولى في كونهــا منقوطــة كلهــا، 

مــع اختــاف في مواضــع النقــط، أمــا المجموعــة الثانيــة 

البــدء  كان  لذلــك  المهمــل،  وفيهــا  المنقــوط  ففيهــا 

في ترتيــب تعليمهــا إن كانــت منقوطــة ومتشــابهة في 

الرسم، بالحرف الذي معه نقطة واحدة ثم بالذي معه 

نقتطــان مثنــاة ثــم حامــل ثــاث نقــط، ويقــدم صاحــب 

النقطة في الأسفل، ويليه صاحب نقطتان في الأعلى، 

أمــا  كــا في مجموعــة )ب- ت- ث(.  نقــط  فثــاث 

مجموعــة )ج- ح- خ( فتكــون البدايــة بصاحــب النقطــة 

في الأســفل، ثــم الــذي ليــس منقوطــا وبعــده صاحــب 

نقطــة واحــدة في الأعــى. فالبــاء “تنقــط واحــدة، والتــاء 

اثنين، والثاء ثلاثا، على ترتيب العدد. فوجب أن تكون 

البــاء أولا، ثــم التــاء، ثــم الثــاء.. وقــد يكــون تقــدم التــاء 

لكثرتهــا، وتأخــر الثــاء لقلتهــا، إذ الكثــر أولى بالتقديــم 
وْر”12 مــن القليــل الــدَّ

ولهــذا الترتيــب في النقــط تعليــل، فالجيــم والحــاء 

والخاء “ثلاثة أحرف متشــابهة الصور، ليس في حروف 

المعجــم مــا يشــبههن. فابتــدؤوا بــالأولى، وهــي الجيــم، 

فنقطوها بواحدة من تحت. واختاروا أن يجعلوا النقطة 

مــن تحــت لأن الجيــم مكســورة، وأخلــوا الحــاء مــن النقــط 

فرقــا بينهــا وبــن الجيــم. وأمــا الخــاء فاختــاروا لهــا النقــط 
مــن فــوق لأن اللفــظ بالخــاء مفتــوح”.13

بعد هذا الإجراء المنطقي في ترتيب الحروف قبل 

تعليمها، تأتي مرحلة الإدراك والتعرف على الحروف، 

عــى مــا يكتنفهــا مــن صعوبــة ترتبــط مــرة بالتشــابه الكبــر 

بــن عــدة حــروف- إذ لا فــرق بينهــا إلا في محــل وضــع 

تــارة أخــرى- وترتبــط مــرة أخــرى  تــارة، وعددهــا  النقطــة 

باختلاف رسم الحرف الواحد تبعا لموقعه في الكلمة، 

فرســم الجيــم مثــا في أول الكلمــة ليــس هــو رســمها في 

وســطها ولا في آخرهــا، لذلــك فهــي ترســم هكــذا تباعــا: 

)جــ(، )ــجــ(، )ج(.

وعــى مــا لاختــاف الخــط وحجمــه وشــكله مــن أثــر 

قــد يســهل عمليــة تعليــم الحــروف أوقــد يعقدهــا، “إلا 

أن كل هــذه المتغــرات قــد لا تعيــق العمليــة مــا دامــت 

شــبكية العــن قــادرة عــى تشــكيل صــورة لتلــك الكلمــة، 

هــذه  اختــاف  عليها...ورغــم  والتعــرف  إدراكهــا  أي 

الأشــكال والخطــوط، فــإن الدمــاغ يعتبرهــا حرفــا واحــدا، 

وهــذا الثبــات الإدراكي هــو الــذي يجعــل إدراك أشــكال 

حــروف متشــابهة جــدا مثــل ))ب أو ت أوث( أو )ج أو 
ح أو خ(( عــى أنهــا متشــتابهة ممكنــا. “14

ومــا قيــل في المجموعتــن الســالفتين مــا اتفقــت 

صورته، واختلفت مواضع نقطه وعددها، يقال كذلك 

في الأزواج التي تليها مثل )د – ذ( و )ر – ز(، فالأولى 

تقديم غير المنقوط على المنقوط.

وكذلك الأمر بين )السين والشين(، فقد تقدمت 

الســن عــى شــبيهتها الشــن “كــا تقــدم غــرُ المعجــم 

من المشتبهين في الصورة المعجمَ، لأن الاشتباه وقع 

بالثــاني مــن المــزدوج، لا بالأوائــل، لأن الأول جــاء عــى 

أصلــه مــن التعريــة، ففــرق بينهــا بــأن نقــط الثــاني، لأن 

النقط إنما استعمل ليفرق به بين المشتبه من الحروف 

ولا  إليــه،  يحتــج  ذلــك لم  ولــولا  غــر.  لا  الصــورة  في 

استعمل. فهو فرع، والتعرية أصل. والأصل يقدم على 
الفــرع، فلذلــك تقــدم غــر المنقــوط مــن المــزدوج.”15

النظــام  عــى  البدايــة  في  الحــروف  تعلــم  يرتكــز 

البصري لضبط رسمها، والتمييز بين المشابهات فيها، 

الانتقــال  يحتــاج المتعلــم إلى  وفي المرحلــة المواليــة 

مــن الكتابــة إلى القــراءة فيتدخــل النظــام الســمعي، لأن 

العلاقــة بــن النظامــن الســمعي والبــري وثيقــة جــدا 
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في العمليــة التعليميــة، إذ “يعيــد النظــام البــري بنــاء 

بعــد  المركــزي  العصبــي  الجهــاز  الحــروف في  تحليــل 

البــدء  الــروري  مــن  ولــذا أصبــح  لهــا.  تحليــل دقيــق 

للحــروف  وشــاملة  دقيقــة  معرفــة  المتعلــم  بإكســاب 

الأبجديــة. وكــا هــو معلــوم فــإن النظــام الســمعي معني 

بشــكل كبــر بالقــراءة، لــذا فمــن الــروري أن تتطلــب 

الخطــوة المواليــة ترســيخ الروابــط بــن الحــروف المكتوبــة 
والأصــوات التــي ترمــز إليهــا”16

ث - المعيار الصوتي

وفضــا عــن المعايــر الســالفة نجــد المعيــار الصــوتي، 

لذلــك ســنقتصر عــى عــرض بعــض الأمثلــة لبيــان هــذا 

الأمــر.

إذا كانت حاجة المتعلم ماسة لتعلم الحروف التي 

تســتعمل أكــر، فــإن التفكــر في طريقــة تيــر تعلمهــا 

يكــون أهــم، لأن اتفــاق صــور بعــض الحــروف يــرع في 

عمليــة تعلمهــا وضبطهــا بسرعــة، خاصــة عندمــا نتتبــع 

التــدرج في التنقيــط للحــروف التــي تتخــذ صــورة واحــدة 

في رســمها بــدءا بالأســفل ووصــولا إلى الأعــى، أو بــدءا 

مــن نقطــة واحــدة ووصــولا إلى ثــاث نقــط.

لذلك فتعليل تقدم الجيم على الحاء رســا راجع 

إلى النقــط، أمــا تقــدم الحــاء عــى الخــاء صوتــا فراجــع 

“لتقدمهــا عليهــا في المخــرج مــن الحلــق، إذ هــي مــن 

الفــم، فلذلــك جــاءت  أدنــاه إلى  وســطه، والخــاء مــن 
آخــرا”17

وكذلــك الأمــر بــن )الحــاء والخــاء(، فقــد “تقدمــت 

الحــاء الخــاء لتقدمهــا عليهــا في المخــرج مــن الحلــق، إذ 

هــي مــن وســطه، والخــاء مــن أدنــاه إلى الفــم، فلذلــك 
جــاءت آخــرا”18

وقد يكون الاشتراك في الصفير سببا في الانتقال 

مــن حــرف إلى غــره كــا هــو الحــال في الانتقــال مــن 

الســن إلى الــزاي “لمؤاخــاة الســن الــزاي في الصفــر 
الــذي هــو زيــادة الصــوت”.19

والأمــر نفســه في الانتقــال مــن الــزوج)س- ش( إلى 

)ص - ض( ومــا بعدهــا، فهــو راجــع “لمشــاركة الصــاد 

الســن في الصفــر والهمــس جميعا...ثــم الطــاء والظــاء 

وهــا عــى صــورة واحــدة، لمشــاركتهما الصــاد والضــاد 
في الإطبــاق والاســتعلاء، فولياهــا لذلــك.”20

ومــا كان فيــه معيــار الانتقــال مــن حــرف إلى آخــر 

الترتيــب،  في  القــاف  بعــد  الــكاف  جعــل  صــوتي، 

“لاشــراكها مــع القــاف التــي وليتهــا في مخــرج أقــى 

اللسان...وتقدمت الميم النون لقوتها، ولزوم صوتها، 

إذ كان غــر زائــل عنهــا، مــن حيــث امتنــع إدغامهــا في 

مقاربهــا، وكان صــوت النــون قــد يــزول عنهــا بالإدغــام، 

ويذهــب لفظهــا مــن الفــم أيضــا، فــا يبقــى منهــا إلا غنــة 

مــن الخيشــوم”21

خاتمة البحث:

بعــد عــرض المعايــر العلميــة التــي اعتمــدت الرســم 

والصــوت أساســا للترتيــب، يمكــن القــول إن الكتابــن 

اللذيــن قارنــا بينهــا لم يعتمــدا هــذه المعايــر أساســا 

لتعليم الحروف العربية، وإن كنا نعتقد جازمين بضرورة 

مــن جهــود المتقدمــن، لأنهــم لم يضعــوا  الاســتفادة 

هــذه الحــروف وضعــا اعتباطيــا، بــل عللــوا ترتيبهــم عــى 

وْرِ في  معايــر ذكرناهــا آنفــا، منهــا مــا يقــوم عــى كــرة الــدَّ

الاســتعمال، ومنهــا مــا يرجــع للتشــابه في الرســم، كــا 

أشرنــا إلى ذلــك التــدرج المعتمــد في ترتيــب الحــروف 

على أساس النقط، ولم نغفل الجانب الصوتي معيارا 

أساســا لترتيــب الأصــوات.

ولا يفوتنــا كذلــك الإشــادة والتنويــه بجهــد الدكتــور 

اعتــادا  كتابــه  في  وجدنــا  الــذي  عمشــة  أبــو  خالــد 

للمعايير المذكورة، فضلا على ارتكاز كتابه على رباعية 

الركيــزة الأولى  يقــول المؤلــف بصددهــا: “أمــا  لســانية 

فتتمثــل في تقديــم الحــروف العربيــة في شــتى أشــكالها 

الثانيــة  الركيــزة  والمنطوقة...أمــا  المكتوبــة  وصورهــا 

فهــي تقديــم الحــروف العربيــة كلهــا أيضــا مــع الحــركات 

القصيرة...وأمــا الركيــزة الثالثــة فقــد تمثلــت في تقديــم 
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الحــروف العربيــة كلهــا أيضــا مــع الحــركات الطويلــة التــي 

قلــا ظهــرت في الكتــب الســابقة...وأما الركيــزة الرابعــة 

فهــي تقديــم كل مــا ســبق في ســياق لغــوي تواصــي 

لم يغفــل الاهتــام بمهــارتي الاســتماع والمحادثــة ركنــي 
اكتســاب اللغــة الأساســن”.22
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